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يعود أقدم مقهى في العاصمة البولندية وارسو (وارشاوا) إلى أواخر القرن الثامن عشر، وهو يعمل بلا
يبًا منذ ذلك الوقت، ليشهد على كل ما مرتّ به بولندا، بدءًا من اختفائها كدولة من على انقطاع تقر
ية النمسا والمجر، وحتى الخريطة عام ، حين تم تقسيم أراضيها بين ألمانيا وروسيا وإمبراطور
عودتهـا للوجـود بعـد الحـرب العالميـة الأولى لفـترة قصـيرة، قبـل أن يـدخلها النـازيون في الحـرب العالميـة

. الثانية، ثم تصبح جمهورية شيوعية تدور في فلك الروس حتى عام

يـدريك شوبـان بعضًـا مـن مؤلفـاته قبـل أن يرحـل إلى بـاريس في القـرن التـاسع هنـا عـزف الموسـيقار فر
عـشر، بعـد خـروج الكثـير مـن المثقفين البولنـديين مـن البلاد إثـر تقسـيمها، وهنـا شهـد المقهـى عنصريـة
وجرائــم النــازيين، حين جعلــوه مقصــورًا علــى الألمــان بعــد احتلالهــم لوارســو، قبــل أن يــدمروه أثنــاء
انسـحابهم كمـا دمـروا العاصـمة كلهـا، ليعـود للحيـاة بعـد إعـادة بنـائه مـن خلال الصـور الفوتوغرافيـة،

ويظل مملوكًا للدولة طوال الحكم الشيوعي.

ينجــر بالشراكــة مــع شركــة كــافّيه نــيرو اليــوم أصــبح المقهــى مملوكًــا لرجــل الأعمــال البولنــدي أدام ر
ــاضيّين، ــت البلاد ســياسات الســوق الحــرة بقــوة خلال العقــدين الم ــة المعروفــة، بعــد أن تبنّ البريطاني
كبر اقتصاد أوروبي بعد الخمسة الكبار؛ ألمانيا لتدخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وتصبح سادس أ
وفرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا وأســبانيا، وتحلــق بعيــدًا عــن الكثــير مــن دول شرق أوروبــا الــتي تعرقلــت

مسيرتها نحو أوروبا مؤخرًا، أو لاتزال روسيا تحاول جذبها للشرق.
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“أتـذكرّ جيـدًا كيـف كـانت وارسـو منـذ عشريـن عامًـا، لقـد كـانت رماديـة وقـذرة، وكـان مـزاج البولنـديين
ينجر وهو جالس على المقهى الذي يمتلكه في آنذاك سيئًا جدًا ويتسم بالعصبية”، هكذا أخذ يتذكرّ ر
كــثر الفــترات اســتقرارًا ونمــوًا في تاريخهــا قلــب العاصــمة، والــتي تتمتــع مثــل بولنــدا كلهــا بواحــدة مــن أ
المعاصر، وتعج الآن بالمحال التابعة للشركات العالمية، حيث يلفت الأنظار الآن معرض سيارات فيراري،

الذي حل محل مقر الحزب الشيوعي سابقًا.

العقد الذهبي

حين سقط الستار الحديدي الذي فصل دول حلف وارسو عن بقية أوروبا عام ، كانت بولندا
علـى حافـة الإفلاس، بقطـاع زراعـي شبـه ميّـت، وبنيـة تحتيـة متهالكـة، ونـاتج قـومي أقـل مـن نظـيره
الأوكــراني، وكــانت الأنظــار كلهــا موجهــة للتشيــك وســلوفاكيا (تشيكوســلوفاكيا آنــذاك) والمجــر بشكــل
أساسي، باعتبارهم الأكثر قدرة على التعافي، أما بولندا وأوكرانيا، فلم يكن الكثيرون متفائلين بتحسّن

أحوالهما سريعًا.

يــق الإصلاح الســياسي سريعًــا بتــدشين مؤســسات علــى عكــس التوقعــات، انطلقــت بولنــدا علــى طر
ديمقراطية ورفع كافة القيود على حرية الرأي وممارسة السياسة وتفعيل مجتمعها المدني، ثم تبع
ــا، ومتوســط دخــل ــة أضعــاف أوكراني ذلــك إصلاح اقتصــادي شامــل؛ ليصــبح اقتصادهــا اليــوم ثلاث
المواطن فيها أعلى من نظيره الروسي، ولتحقق نموًا مرتفعًا مقارنة ببلدان أوروبية عدة تعاني من أزمة
اليورو، خاصة وأنها لم تدخل السوق الأوروبية واحتفظت بعملتها (زلوتي) لتعطيها مرونة في التعامل

مع الأزمات المالية.



لا يعـود الفضـل في هـذا “العقـد الـذهبي” البولنـدي إلى السـياسات الرأسالميـة بـالضرورة، وهـي محـل
خلاف إلى اليوم رُغم نجاحها النسبي في بولندا، ولكن إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي، وألمانيا بالتحديد،
بالبلاد نظرًا لأهميتها في شرق ووسط القارة، إذ جلب دخول بولندا إلى الاتحاد عمالة كبيرة رخيصة،
ومساحـــات شاســـعة مـــن الأراضي الزراعيـــة، بالإضافـــة إلى تـــأمين جبهتـــه الشرقيـــة، ممـــا دفعـــه إلى
تخصــيص حــوالي  مليــار يــورو لــدعم الاقتصــاد البولنــدي بين عــامي  و، لتصــبح
المسـتفيد الأكـبر مـن المعونـات الأوروبيـة فيمـا سـماه البعـض خطـة مارشـال البولنديـة، وهـي أمـوال تـم
استثمارها في كافة أنحاء بولندا، من تنظيف الأنهار إلى تحديث السكة الحديد، ومن تعزيز الإصلاح

الإداري وحتى ضمان استمرار الديمقراطية على مستوى مؤسسات الدولة.

علـى العكـس مـن دول كثـيرة في شرق أوروبـا تنـاثرت فيهـا أمـوال الـدعم الأوروبي بين شبكـات الحـزب
الحاكم ورجال الأعمال الخارجين من رحم النظام القديم، نجحت بولندا في إنفاق الأموال الأوروبية
بكفــاءة في الخــدمات العامــة، واســتغلت اســتضافتها مــع أوكرانيــا لبطولــة أمــم أوروبــا عــام  في
تجديــد وتوســيع بنيتهــا التحتيــة في شــتى أنحــاء البلاد، مــن محطــات القطــار والمطــارات وحــتى الميــادين
والملاعب الجديدة، وكذلك الطرق السريعة التي تضاعفت خمس مرات خلال العقد المنصرم، بعد أن
كان الطريق السريع الوحيد في بولندا هو الذي بناه هتلر أثناء الاحتلال، والممتد من غرب البلاد إلى
شرقهـا، والمعـروف بــ “أطـول سُـلم في أوربـا”، نظـرًا لاهتزاز السـيارات بشـدة أثنـاء مرورهـا علـى ألـواحه



الخرسانية.

يــات ســيئة كثــيرة، تتمتــع ألمانيــا بواحــدة مــن أقــوى علاقاتهــا السياســية ــان ذكر هنــا، حيــث تــرك الألم
يـز ارتبـاط بولنـدا والاقتصاديـة مـع دولـة أخـرى، فيمـا يبـدو أنهـا محاولـة لمحـو آثـار المـاضي، وبـالطبع تعز
بغرب ووسط أوروبا على حساب أي ميول نحو موسكو، وهي محاولات ناجحة على ما يبدو، لاسيما
كثر نحو وأن سياسات الروس نفسها في عهد ستالين هي التي عبّدت الطريق نوعًا ما لاتجاه بولندا أ

ألمانيا بشكل خاص، والغرب بشكل عام.

بين بولندا وألمانيا

لطالما لعبت الجغرافيا دورًا كبيرًا في التراجيديا التي عانتها بولندا على مدار قرنين، أولاً لأن البولنديين
ســكنوا منطقــة مبسوطــة إلى حــد كــبير، وذات ســهول مفتوحــة علــى شرقهــا وغربهــا، بــدون أي حــدود
طبيعية تفصلهم عن جيرانهم، مما جعلها تقع بسهولة فريسة للغزاة من كافة الاتجاهات، بل وحتى
مـن السويـديين في شمالهـا، الذيـن لا يفصـلهم عنهـا سـوى بحـر البلطيـق، وثانيًـا لأن موقعهـا وضعهـا

بين القوتين الألمانية والروسية.

يًــا في تــاريخ أوروبــا، ووقفــت بــوجه التوســع العثمــاني إلى جنوبهــا حين ظلــت بولنــدا تلعــب دورًا محور
Polish  Lithuanian اتحــــــــدت مــــــــع دول البلطيــــــــق في الكومنــــــــوولث البولنــــــــدي الليتــــــــواني 
Commonwealth، حـتى ظهـرت كـلٌ مـن موسـكو وبـرلين علـى الساحـة وأطبقتـا عليهـا بسـهولة في
القرون الأخيرة، لتتلاشى أو تصبح بالكاد دولة من الدرجة الثانية تحركّها القوى الأوروبية الكبرى كيفما

شاءت.

ماذا فعل ستالين إذن في بولندا؟ لقد غيرّ ببساطة من حدودها التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية،
إيمانًـا منـه بـضرورة توسـيع المجـال للنفـوذ السـوفيتي، حيـث دفـع بغالبيـة البولنـديين إلى الغـرب، نحـو
أراضي كانت حتى قيام الحرب تابعة لألمانيا وتعج بالألمان، لتصبح تلك الأراضي التابعة لألمانيا المهزومة
نوعًا من التعويض لهم بعد استحواذ روسيا على شرق بولندا، وتشهد طرد ملايين من الألمان من
بيوتهم في بولندا الجديدة إلى ألمانيا الشرقية والغربية ودخول غيرهم من البولنديين المطرودين من

الشرق.



ــة بعــد الحــرب العالميــة تغــيرّات الحــدود البولندي
الثانيــــة – بولنــــدا قبــــل الحــــرب بــــالأبيض، ومــــا
فقـدته إلى شرقهـا موضّـح بالحـدود الرماديـة، ومـا

حصلت عليه في غربها وشمالها بالرمادي
كـان قـرار موسـكو نوعًـا مـن العقـاب لألمانيـا كمـا رآه سـتالين، وكذلـك لبولنـدا، ولكنـه اليـوم يبـدو كخطـأ
ــدار الســياسي ــائجه علــى المــدى البعيــد أن تصــبح بولنــدا جــزءًا مــن الم إستراتيجــي فــادح، إذ كــانت نت
والاقتصــادي الألمــاني، وهــو مــا وقــع بالفعــل منــذ دخولهــا للاتحــاد الأوروبي ونمــو روابطهــا الاقتصاديــة
يز نفوذها بدلاً بألمانيا بشكل مطرد، حيث سعت ألمانيا منذ خروج بولندا من الهيمنة الروسية إلى تعز
مــن محاولــة ادعــاء ملكيــة أي أراضي في غــرب بولنــدا – رُغــم أحقيتهــا التاريخيــة في ذلــك – لتتفــادي
بذلك خطأ ستالين، إذ كان من الممكن لأي محاولة من هذا القبيل أن تخلق توترًا مع بولندا يدفعها

ية. نحو الروس، ويعيد لأذهان البولنديين ذكريات الناز



بدلاً من ذلك، لم تجد ألمانيا غضاضة من قبول الواقع كما هو؛ التعامل مع بولندا واقعة في الحقيقة
في جزء من ألمانيا التاريخية، في مقابل فتح البلدين على بعضهما بشكل كبير، مع تمتّع برلين بالطبع
بــالقوة الاقتصاديــة والسياســية فيهمــا ككتلــة كــبيرة، حيــث تُعَــد بولنــدا الآن جــزءًا أسياســيًا مــن مكنــة
التصدير الألمانية بوجود آلاف الشركات فيها، مستغلين التكاليف المنخفضة لإنشاء المشاريع ليتمكنّوا
مـــن منافســـة الصين المعروفـــة بمنتجاتهـــا الرخيصـــة، وجـــالبين معهـــم الجـــودة العاليـــة إلى الســـوق
البولندية في نفس الوقت، لتوسيع قاعدة الإنتاج الألماني ومنافسة شرق آسيا، الأكثر اتساعًا وتعدادًا

بطبيعة الحال.

يًــا مــن نجــاح صــناعة المثــال الأبــرز هنــا هــو قطــاع صــناعة الســيارات، إذ تُعَــد بولنــدا اليــوم جــزءًا محور
كبر شركة ألمانية، حوالي . سيارة السيارات الألمانية، حيث ينتج مصنع فولكس فاجن، وهي أ
من مصنعِه في مدينة بوزنان البولندية سنويًا، وبمجموعة موظفين يبلغ عددها .، كما توظّف
شركة مان MAN حوالي . بولندي في ثلاثة مصانع تنتج الشاحنات الثقيلة وحافلات المواصلات
العامة، وليس أدل على أهمية تلك العلاقة سوى قوة قطاع إنتاج السيارات في بولندا وتربعّه على

عرش التصدير البولندي، رُغم أن بولندا في الحقيقة لا تملك سيارة خاصة بها معروفة عالميًا.

محور ألماني بولندي؟

نظــرًا لأهميتهــا في عمليــات الإنتــاج الألمانيــة، والــتي تشكــل قاعــدة قــوة الألمــان بســبب اعتمــادهم علــى
التصـدير بشكـل كـبير في بـث نفـوذهم السـياسي في أوروبـا (تصـدّر ألمانيـا حـوالي نصـف ناتجهـا القـومي
حيــث تفــوق قــدرتها الإنتاجيــة حاجــة ســكانها)، يتزايــد بالتبعيــة نفــوذ بولنــدا علــى الســياسة الألمانيــة
والعكس، وبالنظر للتقارب السياسي الكبير الحادث بينهما في السنوات الأخيرة، خاصة في عهد رئيس
الوزراء البولندي دونالد توسك، القيادي الأبرز في بولندا منذ نهاية الشيوعية، يتحدث كثيرون الآن عن
يبًـا إلى محـور ألمـاني بولنـدي، خاصـة مـع أن المحـور الأسـاسي في أوروبـا، بين ألمانيـا وفرنسـا، سـيتحوّل قر

تراجع فرنسا وركودها الاقتصادي.

تباعًـا، يبـدو وأن القـوة الأوروبيـة، والـتي اعتمـدت علـى غـرب أوروبـا منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة،
يـق سـتنتقل إلى قلـب القـارة، لاسـيما وأن جـذب شرق أوروبـا باتجـاه الغـرب والاتحـاد الأوروبي عـن طر
بولندا سيكون أقوى كثيرًا نظرًا للروابط التاريخية والثقافية واللغوية التي تربط البولنديين بشعوب
 مـن هـذه البلـدان بسـبب تـاريخهم النـازي،

ٍ
شرق أوروبـا، علـى عكـس الألمـان سـيئي السـمعة في بعـض

ونظرة البعض لهم باعتبارهم قوة تحاول التوسّع الاقتصادي ليس إلا.

ما إذا كانت بولندا ستستطيع أن تحل محل فرنسا بالفعل هو أمر ستكشف عنه السنوات، أو ربما
كثر من مجرد مصنع ألماني كبير، العقود القادمة، بيد أن صعود بولندا سيتطلب بالطبع أن تصبح أ
خاصة إذا ما أرادت أن تتمتع باستقلالية في سياساتها عن برلين، وهي مسألة ستزداد إلحاحًا على
مــا يبــدو بــالنظر لاختلاف وجهــات النظــر بخصــوص العلاقــات مــع روســيا، والــتي تحــرص عليهــا ألمانيــا
يبــة منهــا بــالكثير مــن الشــك بشكــل شديــد لأهميتهــا للتصــدير الألمــاني، في حين تنظــر لهــا وارســو القر
والقلـق، وتحـاول أن تـدفع أوروبـا نحـو مواجهـة روسـيا بشكـل أشـد، وهـي محـاولات لا تملـك بولنـدا

حاليًا القوة الكافية لتطبيقها، ولكنها مرشحة لامتلاكها في المرحلة القادمة.



ماذا يحمل المستقبل للبولنديين إذن؟

مصـنع سـيارات فـولكس فـاجن في مدينـة بوزنـان
البولندية
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